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تمارين على القواعد النقدية ا 
الإجابات الصحيحة للتمارين مهاه مع ههه 6ه هام 6 ههه موا 6 ههاهة 666 هه 6هأواء 6عا6اة 


الوقالطلات اة ل اي O‏ 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
بعد 

فقد سبق أن بينثٌ في كتابيّ اسابغات» و«إلى الجيل 
الصاعد» أهمية تقوية التفكير الناقد لدى الجيل الذي يواجه 
كمّاً هائلا من الأفكار مما لا قَبَّل لهم به» وذكرتٌ أن كثيراً 
من الات ا ھک لات الى ضرت اعدا غير قلئلة عرد 
الشباب يمكن الوقاية منها بالتفكير السليم المبثي على قواعد 

تم ريثك عمك تدرس التشكبن التاقد للعباب من 
الأعمار (؟١١)‏ إلى )١١(‏ سنةء فازدادت عندي القناعة بأهمية 
الموضوع لهذه الفئات العمرية» وتعجّبتَ من قدرتهم على 
التفعيل العملي لقواعد التفكير الناقد في حياتهم. 


۷ 


ولعل من أسباب ذلك أنه قد تم الاقتراب أثناء تدريس 
المادة من الجانب العملي الذي يحتاج إليه في الواقع 
الشبابي» مع صناعة قالب منهجي لتوجيه قواعد التفكير الناقد 
إلى محلها الصحيح بحيث تكون سبباً لليقين لا طريقاً إلى 
الشك والاضطراب المعرفى. 

والملاظ کس الك د في کثر من كب التفكير: 
الاستغراق في الجانب النظري البعيد عن الواقع» أو الإتيان 
بأمثلة عملية ولكنها تكون بعيدة عن المنهجية أو عن إمكان 
التفعيل في الواقع الشبابي المحتاج للوقاية من الأفكار 
الخاطئة» وأسأل الله تعالى التوفيق والقبول والبركة» 

وفى هذا الكتاب حرصت على الجواب عن عدد من 
الأسعلة اة هديا عا يلى : 

ما أبرز المغالطات والأخطاء المنتشرة في الأفكار 
المشككة للمسلم في هويته ودينه؟ 

وكيف التأكد من .ضحة الأفكار التي تعترضنا في شبكات 
التواصل وشاشات الإعلام؟ 

وهل هناك قواعد عملية يمكنني بها التأكد من أن 
الفكرة خاطئة أو تحتوي على أغلاط؟ 

۸ 


وهل يمكنني تحديد هذه الأغلاط والوصول إلى مكامن 
الخطأ بدقة؟ 

ِنَّ الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب الشرح بطريقة 
مقاب لة حبر قواعن كاري مصحوية LD‏ ليقي وعدا بها 
سا شی عليه دن الله ا 

وقد سيق أن كدت فى هذا السجال کیا اة «أضول 
الخطأ فى الشبهات» ا الكتاب وإن كان 
عا ا فى عن الوا والأمثلة» بيد أن هذا الكتاب 
آهل صا وا واقرب هن تاخية كان العطبيق 
العطلى» وذاك اف مفوضوها ‏ م عل ل واک أبواباء 
راا کن هناك اشتراك في العناوين ولكن باختلاف في 
المضامين» وفي الجملة فإن أحدهما لا يغني عن الآخر. 


أحمد بن يوسف السيد 
alsaiyd998@ gmail.com‏ 
8 هھ 
T/4‏ ۲م 


أهمية التفكير الناقد 


إذا تأملنا في كتاب الله كك فإننا نجد فيه الحث على 


التفكر والتأمل والنظر والاغتبار بمثل قوله تخالى: #فل إِنّمَا 
شك رود لتقا كن وري ند مكدر 

E N لال أقوال‎ sS 
وكشف مغالطاتهم بمثل قوله تعالى : ت مَثَلَ ع عند أله‎ 
کل +21 غلك عن ابي‎ 

ونجد في سُنَّة النبي بي الإشارة إلى يقظة المؤمن 
وفطنته في قوله: (لا يلدغ المؤمن من جحر واحد 
مرتين)7'* . 


كما أننا نجد في سير أئمة المسلمين وعلمائهم تطبيقا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٦۱۳۳(‏ ومسلم (۲۹۹۸). 


۱۱ 


عملا ليذه السات الشوعية.وذلك ردغو غلى أغل 
هذا مرجعا في تعزيز التفكير النقدي وتفويته ورفع مستواه 
وضبطه منهجيًا حتى لا يلتبس بالتفكير الشكي المطلق الذي 
لا ينتج علماً ولا يبني عقلاً . 

ومع كثرة المغالطات والشبهات والإشكالات في هذا 
الزمن وانفتاح وسائلهاء صار لزاما على الشباب ضبط أمرين 
رئيسين ضروريين: 

الأول: دلائل الإسلام وبراهينه» بأن يعرفوا ما يثبتهم 
من أدلة الحق. 
السليم» حتى لا يكونوا ضعافا أمام موجات الشبهات والفتن 
الفكرية . 

فأما الأمر الأول ففيه كتب ومراجع كثيرة» من أهمها ما 
ندرسّه في برنامج صناعة المحاور تحت عنوان «دلائل أصول 
الإسلام»). 

وأما الثاني فالمراجع فيه على كثرتها إلا أن الاستفادة 
من کت مها سن الاح العا قد جد فا الكناب عدا 
وفجوة عن الواقع . 

5 


رق هذا الكتاب السخعصير ساذكر واا تقد 
عملية مع أمثلة تطبيقية تُسهّل الاستفادة والتفعيل بإذن الله 
تعالى . 


القاعدة الأولى 


عدم قبول الأفكار الخالية من الدليل 


إن كرا مخ الأتكار الم الى داريا النامن في 
مواقع التواصل وغيرها إنما هي آراء ليست لها أدلة تثبتهاء 
والخطوة الأولى لنقد أي فكرة» يكون بالنظر إلى ما تستند 
إليه هذه الفكرة» هل هناك برهان أو دليل يثبت وجهة نظر 
صاحبها؟ أم أنها ادّعاء ورأي مجرد؟ 

فعلى سبيل المثال» حين يقول شخص ما: (إن من 
المهم معرفة الأبراج التي ولدنا فيها لكي نعرف شخصياتنا 
وصفاتنا» فما الموقف من هذا الكلام؟ 

علينا أولاً: أن نبحث فيما إذا كان هذا الكلام مصحوباً 
بدليل أم أنه ادعاء لم يذكر صاحبه عليه دليلاء فإذا كان مبئيًا 
على دليل ناقشنا هذا الدليل» وإذا كان عاريا من الدليل فلا 
حاجة للنقاش فى تفاصيله» ولا حاجة لبيان خطئه؛ بل هو 
مردود لأنه كلام لا فا له فينو هرة ادغاب ولو كان 
الكلام يقبل بمجرد التلفظ به لكان بإمكاننا الرد على أي فكرة 

۱۷ 


بأن نتلفظ بما يضادها دون دليل أيضاء فعلى الفكرة السابقة 
يمكننا أن نرد بما يلي: اليس من المهم معرفة الأبراج لأنها 
لا علاقة لها بشخصياتنا). 

وهكذا من يقول: «الإسلام دين وحشي» ثم لا يأني 
بأدلة تدعم مقولته هذه» يمكننا أن نقول له: لا..! الإسلام 
ليس ديناً وحشيّاًء وإن قال: «الله غير موجود» فيمكننا أن 
نقول له أيضاً : «الله موجود» وهكذا لا يصبح أي من القولين 
أدعى للقبول من الآخر. 

إذاً.. السؤال الأول الذي يجب أن نطرحه عند مناقشة 
أى 'فكرة هر اين الذليل على ما تقول؟ هات دليلك كى 
أناقشك . ۰ 


القاعدة الثانية 


تحليل الفكرة المنتقدة إلى ثلاثة أجزاء 
(دليل - استدلال - نتيجة) 
ثم توحيه الأسئلة النقدية لكل قسم 


نبرا ما قلفبس غلا الآفكار الخاطعة بالأفكاز 
الصحيحة لأننا لا ننجح في تصور مكوّنات الفكرة وأجزائهاء 
خاصة إذا كان صاحبها من الذين يتعمدون خلط الصواب 
بالخظأا» ولسن الحق بالباطل» فتجد أحدنا لا ينه للتفريق 
بين دليل الفكرة وبين الاستدلال به» ولا يُفرّق بين النتيجة 
اللازمة من الدليل وبين الح غير اللاثمة»: وساين هذه 
الأمور بطريقة مسهّلة إن شاء الله . 
إن من آم الخظوات في عملية التفكير الافة: تعليل 
الفكرة المراد نقدهاء وتفكيكهاء وفرز محتوياتها إلى ثلاثة 
أقسام: (دليل/ استدلال/ نتيجة) حتى يسهل علينا التعامل مع 
كل قسم على جدة» وتصور النقص الذي يحتويه كل جزء من 
أجزاء الفكرة المنتقدة. 
۱۹ 


فالمقصود به عملية الانتقال من الدليل إلى النتيجة› وسيأتي 


بيانها بالأمثلة. 


فإذا فككنا الفكرة وقسمناها إلى الأجزاء الثلاثة فإننا 
نوجه الأسئلة النقدية إلى كل قسم من هذه الأقسام» وبذلك 
تتم محاصرة الأفكار الخاطئة من مختلف الجوانب» فننقد 
الدليل بأسئلة خاصة» والاستدلال بأسئلة خاصة» والنتيجة 
بأسئلة خاصة على ضوء الجدول التالي : 


الأسئلة النقدية المطلوب توجيهها لأجزاء الفكرة المنتقدة 


دليل 

« هل الدليل صحيح 
في نفسه؟ 

ه هل تم فهم الدليل 
ف هلها الدليل عق 
النوع المعتبر عند 
المخالف أم اتى به 
اشتهاء؟ 

ه هل هناك جوانب 
أخرى مؤثرة في تصور 
المخالف؟ 








استدلال 


نتي جة 


« هل يوجد تلازم بين ه٠‏ هل يوجد نتيجة 


الدليل والنجة؟ 


۾ هل هناكا|أدلة أقوى؟ 


احتمالات أخرى 
ناتجة عن الدليل غير 
النتيجة الفى ذكرها 
المعترض؟ 











يوضح لنا الجدول السابق الخارطة النقدية العامة 
وسأذكر في آخر الكتاب أمثلة تطبيقية لنقد الأفكار الخاطئة 
نطبق عليها كل هذه الأسئلة أو أغلبها في نفس الوقت فيظهر 
بذلك الضعف الشديد لتلك الأفكار وتهافتها بالرغم من أنها 
مؤثرة في كثير من الناس في هذا الزمن» كشبهة وجود الشر 
وغيرها . 

ولكن قبل ذلك سأشرح تفصيليا بعض الأسئلة النقدية 
على شكل قواعد ثم نأتي للأمثلة الشمولية» وأرجو أن يكون 
هذا لماجا لك اناك و اء الكاف: 

والقواعد التي سأذكرها قبل الأمثلة الشمولية هي : 

- توجيه الأسئلة النقدية على الدليل المصاحب للفكرة. 

- النظر في الجوانب المفقودة التي يؤثر وجودها على 
تصور الدليل أو الفكرة. 

نقد الابعدلال بعتي بيدا اورم . 

- معارضة النتيجة بأقوى منها. 


)١(‏ سيأتى بیان معناه إن شاء الله. 


۲١ 


القاعدة الثالثة 
توجيه الأسئلة النقدية على الدليل 
المصاحب للفكرة 


إذا كانت الفكرة التى نريد نقدها مصحوبة بدليل» فإنه 
يمكننا مناقشة أي ل عر ييه مجموعة من الأسئلة عليه؛ 
فإذا لم يسقط الدليل بأي سؤال منها انتقلنا إلى نقد محل آخر 
مق الفكزة الس رید نقذها كما سباي فى القواهد الال 
ذف اله سال .ذا EES E‏ معتلات: النقد تكن 
بذلك أنها صحيحة . 
ما هي الأسئلة التي ننقد بها الأدلة؟ 

لديا 23593 انعا توحهها لصاح الفكة التي ريد 
نقذها إذا اتيت أتى بدليل لفكرتة» واول سوال ر لنقد 
الدليل هو: 

هل الدليل صحيح في نفسه؟ هل هو ثابت الإسناد إذا 
كان خبراً؟ هل يستند إلى مبدأ عقلي صحيح إذا كان دليلا 

۲۳ 


فا عل د إلى هة رة 6 كان وليل خا 

وإذا كان سک فیا ر س 

هل هو يقيني قطعي لا يتطرق إليه شك؟ أم أنه ظني 
غير قطعي يمكن أن يُعارّض بما هو أصح منه؟ 

وهذه الأسئلة تبيّن لنا الأدلة التي لا تصلح للاستدلال 
لأنها ليست صحيحة فى لفسها أضلاً + وتيخ الآدلة المقبولة 
ولكن قبولا ظنيًا يُمكن أن نرده حين يتعارض مع القطعي . 

مثال : 

- من يدعي بأن الإسلام يعارض العلم التجريبي» ثم 
يستدل على فكرته هذه بالحديث الوارد فى مستدرك الحاكم» 
وفيه: أن النبي بيه قال عن لحوم اشر اھا دا ےآ 
مرض - فيقول صاحب الفكرة: إن هذا دليل على خطأ 
الإسلام؛ لأن العلم التجريبي يقول بعكس ما يقوله الحديث› 
فلحوم البقر ليست داء ومرضاً؛ بل هي مفيدة ومغية. 

فهنا نوجّه السؤال النقدي للدليل: هل هو صحيح ثابت 
في نفسه؟ 

الجواب: لا بل هو ضعيف من جهة إسناده» وقد قال 
الامام الزوككى في كعاب «اللآليع المنشورة في الأحاديثك 
)١(‏ المستدركء للحاكم (5054/4). 


۲٤ 


المشهورة) : (هو منقطع »› وفي صحته نظر» فإن في الصحيح 
أن النبي ك4 ضشّى عن نسائه بالبقرء وهو لا يتقرب 
الا .وال العمحلوني فى امسق" + الوقال فى 
«التمييز»: وتساهّل الحاكم في تصحيحه» وقد ضحى النبي كك 
عن نسائه بالبقر).اه. 

وقد أخطأ من صحح الحديث من المعاصرين . 

السؤال الثاني الموجه لنقد الدليل: هل تم فهم الدليل 
بشكل صحيح؟ وهل هناك معان متعددة للدليل ام معنى 
واحد؟ وإذا كان المعانى متعددة فهل تم تحديد المعنى بناء 
على معيار صحیح؟ 

كثيراً ما يعضيند أضحات الأفكار الخاطعة على تفاسير 
وتأويلات خاطتة للأدلة: ووجه الخطأ فيها إما بمخالفتها للغة 
أو السياق أو لمجموع الأدلة الواردة في نفس الموضوعء» أو 
يكون للدليل أكثر من معنى ولكن يتم اختيار معنىّ من 
المعاني دون معيار صحيح . 

قال ذلك 1 الشطا :فى تنسير مع (التببذ) الواوة في 
الأحاديث النبوية» حيث يفسرونه بالخمرء ثم يتهمون رواة 
)۱( اللالئ المنثورة» الزكشي » 6ه المكتب الإسلامي» طاء تحقيق: محمد 


لطفي الصبّاغ . 
(؟) دار إحياء التراث. 


هه" 


الأحاديك باتهم يسيغون للمى كله في روايعهم غنه آنه شرب 
النبيذ (أي : الخمر على فهمهم). وأذكر أننى شاهدت مقطعا 
لأحد مثيري الات كيد اا كان مق عا 
صحابي بسبب ما ورد عنه من شرب النبيذ» وكذا حله ر 
صحيح» فإن معنى النبيذ في اللغة العربية أوسع من معنى 
الخمر. كما جاء في «لسان العرب»: 


«وقد تكرر في الحديث ذكر النبيذ وهو ما يعمل من 
الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير 
لقي عل نتف الي الي ا د كف عليه الما لصي 
نيزلاه ق یل إلى افيا ا 
وسو کان سكرا أو غير گر قات يقال له ته ويقال 
ال ال اي اليب د ا كسا ل ا 
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مثال آخر: فى المثال السابق كان محل الخطأ فى بيان 
معنى اللفظ. وهذا النوع من الخطأ ليس هو الوحيد فيما 
إلى غير التصومن» 3 أخطاء اخرار في التفسير؛ منها 


رسد ا ء 
7 دنک ول دين 4O‏ [الكافرون: 5] على أن غير 
السلا ماده أن ك اخ هيوان ذلك أن هذا 
(1) لسان العربء ابن منظور (011/8)ء دار صادر. 
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المستدل فهم من قول الله سبحانه: لک دِيدك»؛ أي: لكم 
وجه حق في استمساككم بدینکم» ولكن الإشكال أنه لم ينظر 
إلى السياق كاملاً وإلا لفهم خطأ تفسيره» فالسياق يبدأ ب 
قل يتما كرون )€ والسورة اسمها: (الكافرون)!. 

والسؤال الثالث الذي نناقش به الدليل: هو السؤال 
الذي يؤدي إلى معرفة نزاهة صاحب الفكرة من حيث اتساقه 
مع نفسه ومنهجيته في استعمال الأدلة» هل هو مستقيم أم 

والصيغة الكاشفة لذلك هي: «هل نوع الدليل الذي 
استدل به صاحب الفكرة محر فدہ متسعمل کے آنوات 
الاستدلال الأخرى لديه؟ أم أنه غير معتبر عنده وإنما يحتج 
به علينا فقط فإذا انتهى نقاشه معنا تبرأ من الدليل؟»! 

اذا كان معسرا عدده تقل إلى الأبيعلة اللغرض» وإذا 
لم يكن كذلك فإننا نبيّن تناقضه وعدم استقامته في مبداً 
الاستدلال. 

فائدة: أنواع الأدلة ثلاثة : 

١‏ - الدليل العقلى. 

انه اليل الس 

“اه الدليل الخيرى: 


۲۷ 


فإذا كان المُناقش ينكر شيئاً من هذه الأنواع من الأدلة 
أو بعض أجزائها فلا يحق له الاستدلال بما ينكر؛ لأنه بذلك 
يعتبر متشهياً متبعاً هواه غير مستقيم في أقواله. 

مثال : 

بخ بكر ال الضوية لأ بق له الاشغيلال ها على 
أقواله» فلا يقبل منه استدلاله بحديث منع النبي ئي للصحابة 
فد کا الت د عاذ بغ لاه يكون اسعذل على ما ینکر 
بما ينكر. 


۲۸ 


القاعدة الرابعاة 


النظر في الجوانب المفقودة التي يؤثر وجودها 
على تصور الدليل أو الفكرة 


هناك جواتب تؤثر فى الدليل أو الفكرة لا يذكرها 
أصحاب الأفكار الخاطئة: إما عن علم أو جهل» ويكون 
ذكرها مؤثراً في تصور حقيقة المسألة وطبيعة النقاش فيهاء 
ولذلك فإن من الحف علينا إذا أردنا نقد فكرة من الأفكار أن 
تبه لجوانب النقص التي تم إغفالها . 

مثال : 

من يقول: إن وجود الشر في العالم يدل على عدم 
وجود الخالق. نقول له إنك أغفلت جوانب مهمة تؤثر على 
تصور الفكرة» منها: 

- الوصف الديني للحياة الدنياء وأنها محل للشرور 
والابتلاءات والنقص والمصائب والكوارث. 

- إغفال سؤال الخير» وهو سؤال وجودي مهم: من 
أين هذا الخير المركوز في الإنسان وما تفسيره؟ 

۲۹ 


- إغفال مصاذر هذا الشرء فأغلب الشر الذي يستكره 
الناس إثما هو من الإنسات ثفسه وبإرادته واختياره. . الإنسان 
الظالم طبعاًء وأن هذا مرتبط بقضية الإرادة الحرة التي هي 
محل التكليف . 

ثم إن هناك جوانب أخرى في الرد على شبهة وجود 
الشر ستأتى فى القواعد القادمة والأمثلة التطبيقية الشاملة 
بإذق و كرك عن ا هذا فط الا وهر ساق 
إغفال الأمور المؤثرة في تصور كامل الفكرة. 

مثال آخر: من يقول إن الله تعالى غير موجود لأنه لم 
يجب دعائي ! 

نقول له: إن هناك جوانب غير مذكورة يؤثر إغفالهاء 
منها : 

- أن هناك أناساً آخرين كثر أجاب الله دعاءهم! 

ب أن هتاك شروطا لأجابة الدعاء! 

- أن بعض الأدعية فيها اعتداء! 

- أن بعض الأشياء التى نحرص على تحقيقها لا يكون 
ا حي لنا! ۰ 

- أن الإجابة مرهونة بعدم الاستعجال. 


و که 


القاعدة الخامسة 


نقد الاستدلال بتحقيق بمبدأ التلازم 


سبق تعريف الاستدلال بأنه: «عملية الانتقال من الدليل 
إلى النتيجة» وأهم عنصر يجب توفره في الاستدلال؛ أي: 
فيما بين الدليل والنتيجة هو (التلازم) والتلازم هو تعلق الشيء 
بالآخر تعلّقاً لا انفكاك له منه؛ أي: أن هذا الدليل يستلزم 
ويؤدي إلى هذه النتيجة بالضرورة. 

وإذا تأمّلنا في واقع ناشري المغالطات والأفكار 
الخاطئة سنجد أنهم كثيراً ما يأتون بأدلة لا توصل إلى النتائج 
التي يريدون الوصول إليها؛ أي: أننا نلاحظ وجود فراغ 
وفجوة بين الدليل والنتيجة» فيقوم المشككون والمغالطون 
بالقفر من الدليل إلى النتيجة دون آي تدقيق أو تأكد من أن 
الدليل يوصل بالفعل إلى النتيجة أم لا. 

مثال : 

يقول بعض الملحدين: إن الله غير موجود لأننا لا 
ا 

»م 


وهذا مثال يدل على وجود الفجوة الكبيرة بين الدليل 
والنتيجة؛ لأن عدم رؤية الشيء (لا تستلزم) عدم وجوده. 
فالوجود شيء» والرؤية شيء آخرء فالملحد مثلاً يؤمن بوجود 
الالكترون وهو لم يره» ولم يره أحد إلى الآن» ولا تدل عدم 
رؤيته على عدم وجوده. 


۳۲ 


القاعدة السادسة 


معارضة النتيجة بنتيجة أخرى أقوى منها 


إن من أهم القواعد النقدية على الإطلاق: معارضة 
النتائج الخاطئة بما يناقضها من النتائج الصحيحة» وتقوم هذه 
القاعدة على مبدأ عقلي ضروري وهو (النقيضان لا 
يجتمعان)» والنقيضان مثل: الوجود والعدم» فلا يمكن 
الحكم على أي شيء بأنه موجود ومعدوم في نفس الوقت» 
إذ إن الوجود نقيض العدم» والنقيضان لا يجتمعان» فإذا 
أثبتنا أحد النقيضين بطل الآخر تلقائيًا . 

فإذا وجدت فكرة يريد صاحبها الوصول إلى نتيجة 
مفادها: أن الله غير موجود ‏ مثلاً ‏ أو أن الإسلام دين غير 
صحيح» فحتى لو لم تستطع الرد على الفكرة لنقص علمك 
أو غباب النعرات عدك لأى سبي»فإنة يكفيلك أن عازن 
النتيجة النهائية التي يريد المخالف الوصول إليها بأدلة أقوى 
من أ 1 

فإذا أثبتٌ بالأدلة الصحيحة القطعية أن الله موجود فهذا 

وف 


يكفي في إسقاط كل الشبهات التي نتيجتها عند أصحابها 
أن الله غير موجود؛ لآن النقيضين لا يجتمعان. 

وهذه القضية في غاية الأهمية» فإن لم تستطع فهمها 
جيداً فأعد قراءتها وكرر تفهّمها حتى تعيها . 

وفي الأمثلة التطبيقية الشمولية التالية مزيد توضيح 
بإذن الله تعالى . 


۳٤ 


على قواعد التفكير الناقد والأسئلة النقدية 


بعد استعراض القواعد النقدية وشرح شيء من 
تفاصيلهاء فسأعرض هنا مجموعة من الأفكار الخاطئة مع 
نقدها بمجموع القواعد السابقة؛ حتى نتأكد من أهمية تلك 
القواعد وثمرتها العملية. 

ویر في :لقن جته اکا على رت اك اندي 
مرت الي القاعدة الثانية» وذلك عبر تقسيم الفكرة إلى د 
واستدلال ونتيجة» ثم سنوجه عليها الأسئلة التي سبقت في 
القواعد النقدية. 





المثال الأول 


الفكرة المنتقدة (المسلمون منهزمون متأخرون 
ماديّاً فدينهم إذاً غير صحيح) 


الدليل: الاستدلال: 
0 0 النتيجة: 
المسلمون منهزمون ينبغي على الدين الصحيح 00 
ومتأخرون ماديا أن يكون منتصراً ماديا وسل م عبر صحيح 


« هل الدليل صحيح ١ه‏ هل يوجد تلازم بين ه هل يوجد نتيجة 
فى نفسه؟ الدليل والنتيجة؟ معارضة مبنية على 
الجواب: نعم. الجواب: لاء وذلك| أدلة أقوى؟ 
لأن للنصر أسباب| الجواب: نعمء فلدينا 
متعددة لا تنحصر فى | عشرات الأدلة القطعية 
أن للهزيمة أسباب | تثبت صحة الإسلام 
متعددة لا تنحصر فى ويمكن مراجعة الكتب 
فساد الدين . المتخصصة في ذلك 
مثل كتاب براهين 
النبوة لسامى عامري» 
وغيره. 
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« هل هناك جوانب 
أخرى مؤثرة في تصور 
اليل ك باك 
المخالف؟ 
الجواب: نعم 
امران: 

-. هناك أمم أخرى من 
مختلف التيارات 
والامجافات م 
ومتأخرة ماديا أيضاً: 
- فى الأزمنة الماضية 
کان الإسلام منتصراً 
فيل ا 
المخالف دليلا على 
صحة الإسلام. 





ه هل هناك احتمالات 
أخرى ناتجة عن 
الدليل غير النتيجة 
التى ذكرها المعترض؟ 
لجات نعم : 

١‏ - الهزيمة يمكن أن 
معدل على ر 
المشهوم في الأحجذ 
بالأسباب. 

؟ - الهزيمة قد تكون 
من جملة الابتلاءات 
وليست بالضرورة 
تكون دالة على 
غضب الله له . 

#ا العمل الاجم 
بمختلف أديانها تتقلب 
فى أحوال شق ا لتضر 
ET‏ وذلك 
ر ب أخذها 
بالأسباب ولا يكون 
ذلك دلیلاً على صحة 
ولا بطلا 





۳۷ 











المثال الثاني 


الفكرة المنتقدة: (الشر موجود. ولو كان الله 
موجوداً لمنعه» إذاً الله غير موجود) 


الاستدلال: 
الدليل: e‏ النتيجة: 
وجود الله يقتضي منع ١‏ 
وجود الشر وجود الشر عدم وجود الله 
« هل الدليل صحيح ١‏ هل يوجد تلازم بين ٠‏ هل يوجد نتيجة 


يمكن أن يربط بمعاني | نعم» هناك الكثير من 

الابتلاء والامتحانء |الأدلة القطعية التى 

وهو متعلق بصفات الله | تشبت وجود الله 

لا بوجوده» فهواتعالىء وبالتالي بطل 

مرتبط بصفة الحكمة | القول بعدم وجوده» 

والعزة وغيرها. ويراجع في ذلك 
كتاب: شموع النهار» 
وكتاب براهين 
وجود الله لسامي 
عامري. 








۳۸ 














أخرى مؤثرة في تصور 
الدليل لم يذكرها 
المخالف؟ 

- نعمء وجود الخير 
مؤثر أيضاء ويوجه 
اليه سؤال من أين هذا 
الخير المركوز في 
الإنسان وما تفسيره؟ 
- إغفال مصادر هذا 
الشيرء فاغلبالشر 
الذي يستنكره الناس 
إنما هو من الإنسان 
للحياة الدنياء وأنها 
حجنا شور 
والابتلاءات والنقص 
والمصائب 
والكوارث. 





ه هل هناك احتمالات 
أخرى ناتجة عن 
الدليل غير النتيجة 
التي ذكرها المعترض؟ 
أن يكون وجوده 
لحكمة الابتلاء ورفع 
الدرجات» وعقوبة 
لبعض العباد وأن 
يكون من جملة 
النقص الدنيوي الذي 


أراده الله . 


۳۹ 











المثال الثالث 


الفڪرة المنتفدة: (المرأة مأمورة بالحجاب دون 
الرجال ولو كان الدين عادلاً لسؤى بينهما إذاً 
الدين غير عادل) 


الدليل: الاستدلال: 


المرأة مأمورة بالحجاب | إلزام المرأة بالحجاب ا النتيجة: الإسلام 
دون الرجل دون الريل فيه ثل لي خين يظلم المراة 
اهل CGO O Ge E‏ 
فى ا الدليل والعخ؟ |فعارضة مبعية غلي 
الراب نعم الجواب: لاء لا|أدلة أقوى؟ 
الدليل صحيح . يوجد تلازم؛ لأن|الجواب: نعم ألا 


العدل لا يعني أ وهي نتيجة إكرام 
المساواة» فبينهما|المرأة المبنية على 
فرقء إذ إن العدل|عشرات النصوص 
وضع كل شيء في | القطعية الشبوت 
موضعه لمن يستحقه» |والدلالة في هذا 
والمساواة قد تكون|المعنى. 


فلا أحيانا إذا شو 














e‏ هل هناك جوانب 
أخرى مؤثرة في تصور 
الدليل لم يذكرها 
المخالف؟ 
الجواب: نعم 
جوانب كثيرة» منها: 
- النصوص الشرعية 
التى فيها تشديد على 
الرجل دون المرأة. 

د التصوص الشرعية 
التي فيها إكرام خاص 
بالمرأة دون الرجل . 





تكليف أحد الجنسين 
ظلمأ لكان الإسلام 
التشريعات التي أوجبها 
عليه دون المرأة مثل 
الجهاد والجمعة والنفقة 
وغيرهاء فالتكليف 
بشيء زائد في جوانب 


ههل هناك احتمالات 
أخرى ناتجة عن الدليل 
غير النتيجة التي ذكرها 
المعترض؟ 

الجواب: نعم» منها أن 
تشريعه على المرأة دون 
الرجل يتناسب مع طبيعة 
التشريعات المقررة لكل 
منهماء وأنه أقرب لطبيعة 
كل منهماء فالمرأة هي 
الأكثر جذباء وهى 
الأكثر احساجا للحماية 
وسد طرق المتربصين . 
وغير ذلك . 


١ 











المثال الرابع 
الفكرة المنتقدة: (أكثر علماء الفيزياء ملحدون 
إذاً الإلحاد صحيح) 





لبس قا ويحتاج | الجواب: لاء | أدلة أقوى؟ 

على احضاات فالآكثرية لا تعد تی پود کر من 
شخولة: الصحة» كما أن |الأدلة القطعية العقلية 
اعتقاد الفيزيائيين|التى تثبت وجود الله 
التي س تابنا عن اليم الال 
كرتهم فيزيائيين وإنما | بطلا الإلحادء ‏ 
عن مؤثرات أخرى. 








۲ 











أخرى مؤثرة في تصور 
الدليل لم يذكرها 
المخالف؟ 
الجواب: نعم 
د کشر من لاء 
الفيزياء مؤمنون بوجود 
الخالق. 

5 قبل ارد التاسع 
عر کان آغلب علماء 
ومنهم نيوتن . 

- بعض اكا 
ملحدين ومنهم 
- لا يوجد إثبات من 
داخل علم الفيزياء 
على صحة الإلحاد. 





ه هل هناك احتمالات 
أخرى ناتجة عن 
الدليل غير النشيحة 
التى ذكرها المعترض؟ 
يا يمكن أن يكون 
إلحاد كثير منهم بسبب 
انتشار العلموية فى 
الأوساط الو 
ھی مدعب يكالي في 
العلم التجريبي إلى 
حد إلغاء المصادر 
المعرفية الأخرى . 


<۳ 








المغالطات المنطقية 


بعد ضبط القواعد النقدية المتقدم ذكرها فإن من المفيد 
الاطلاع على شيء مما كتب في مجال المغالطات المنطقيةء 
وهو مجال يهتم بوصف صور شائعة من الأخطاء والأغلاط 
في التفكير والاستدلال والحجج مع عنونة كل صورة منها 
بعنوان يدل عليه أو يشير إليه . 

ومع كون القراءة في هذا المجال مفيدة إلا أنني لست 
مع المبالغة في الاهتمام به» فهو لا يعطي القارئ قدرة على 
كشف أصول الخطأ ولا يعطيه قواعد نقدية منهجيةء وإنما 
ملاحظات عامة يحسن التنبّه لهاء أما القواعد النقدية 
المذكورة في هذا الكتاب ونحوها مما يكون الاهتمام فيه 
بأصول الأخطاء ومفاصل الإشكالات فى الأفكار فهو أجدر 
بالعناية والاهتمام. ٠‏ 

وإذا اظلعنا على ما كتب في مجال المغالطات المنطقية 


اه 


وأرةنا أن تخب بخض الخلاصات المهمة مته فيمكتنا 
التركيز على أربعة أنواع من المغالطات المنطقية» وهي : 

١‏ مغالطة رجل القش. 

۲ - مغالطة الشخصنة. 

۳ - مغالطة الرنجة الحمراء. 

مقالطة المفخدن الزلق: 





المغالطة الأولى: مغالطة رجل القش : 

تقوم هذه المغالطة على تشويه أحد طرفي النقاش لقول 
صاحبه» وتصويره على غير حقيقته» ومن ثم يمارس الرد على 
الصورة غير الحقيقية التي صنعها عنه ‏ والتي تشبه رجل القش 
من حيث كونه رجلا وهميًا يوضع لحماية الحقول الزراعية - 
ويوهم الآخرين أن هذا القول هو نفسه قول خصمه. 

مثال: من يقول إن أهل السْنّة يعتقدون عصمة الإمام 
البخاري ثم يبدأ فيرد على دعوى العصمة في غير الأنبياء! 
وفي الحقيقة فإنه اخترع هذا القول وصار يرد عليه بعد أن 
ألبسه أهل الستّة. 
المغالطة الثانية: مغالطة الشخصنة: 

وصورة هذه المغالطة تتمثل في الشخص الذي لا يرد 
على حجج مخالفه» وإنما يحاول إسقاطه بذكر مثالبه وعيوبه 

o۲ 


والتشهير بماضيه وسيئاته مع الإعراض عن الرد على حجته 
الى اتن ها: 

قال :"اقول ق فة لمر 0 حير باخ وسا اه 
(المخربك قينا وعدا ولبقت قينا من عر سين وفمعلت 
فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين). 
المغالطة الثالثة: مغالطة الرنحة الحمراء: 

وهي المغالطة التي يقوم فيها أحد أطراف الحوار 
بتشتيت موضوع الحوار عبر ذكر أشياء لا علاقة لها بصميم 
الموضوع وجوهر الخلاف» وإنما فقط ليجر النقاش إليها طلبا 
للهرب» وتضييع الوقت والفرار من النقاش الموضوعي . 

وسميت هذه المغالطة بذلك؛ لآن الرنجة الحمراء 
سمكة لها رائحة قوية يستعملها اللصوص لتشتيت الكلاب 
التي تكون مع الشرطة. 

مثال: حين تناقش فتاة عن فريضة الحجاب فتجر 
النقاش إلى الصبهعوة الأسلامية وآثارها على النساء» وأنها 
حرمتهن من حقوقهن وحصرت أدوراهن في الحجاب 
والتربية! 
المغالطة الرابعة: مغالطة المنحدر الزلق: 

وهي المغالطة التي تعتمد على فكرة المبالغة في 
تضخيم نتائج قول المخالف» وتصوير سلسلة من الآثار 

o 


السلبية التي ستنشأ عنه مع أنه في الحقيقة لا يكون الأمر 
كذلك . 

مثال: حين تتحدث عن حلقات تحفيظ القرآن الكريم 
وأهميتها فيقول لك المخالف: إن هذه الحلقات ستتحول إلى 
جماعات إرهابية تدمر البلد وتهدم الإفيات ا 
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الجيل القادم سيكون جيلاً مفكّراً ناقداً بإذن الله 
وسيكوق قله مويغيا إلى الأنكار الخاطعة الليشة المعارضة 
للأخلاق والإيمان وفطرة الإنسان. . وسيتخذ القاعدة القرانية 
العظبية منظلنا له ليام الا كار و .ها بشادها: 


666 


